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المنهج ومشكلات المجتمع
1تأليف: روفا هند فرحسياتي

جامعة الإسامية باتي جاو الوسطى

ملخص البحث

ــاشرة  ــاشرة وغــير المب ــة المب ــه هــو مجمــوع الخــرات التعليمي ــج تعريف منه

التــي يعدهــا المجتمــع لتربيــة الأفــراد وإعدادهــم في ضــوء ظــروف البيئــة 

ــف  ــتقبلة. ويتوق ــازات مس ــال وإنج ــن آم ــه م ــدف تحقيق ــا يه ــة، وم الاجتاعي

ــع  ــي يتطل ــطة الت ــاليب والأنش ــى الأس ــم، وع ــى المعل ــه ع ــج ونجاح ــذ المنه تنفي

إليهــا المجتمــع كــا تمثلــت في المنهــج، وحتــى يقــوم المعلــم بــدوره عــى خــير وجــه 

فــا بــد لــه مــن التعــرف إلى ماهيــة المناهــج وأســالبها. مــن هنــا تــرز الحاجــة إلى 

دراســة مســاق المناهــج في برامــج إعــداد المعلمــن في الجامعــات والكليــات الخاصــة 

ــة المتوســطة. ــات الجامعي ــداد المعلمــن والكلي بإع

والمجتمــع هــو مــكان لتحقيــق المنهــج المقــرر. لا يظــل المجتمــع عــى حالــة 

ــية.  ــة والسياس ــة والاقتصادي ــه الاجتاعي ــتمرار في نواحي ــير باس ــا يتغ ــدة وإنم واح

ويحــدث التغــير في المجتمــع حينــا تتداخــل عنــاصر جديــدة في حيــاة النــاس وهــو 

مــا يعــرف باســم التغــير الاجتاعــي.

1 Rufa Hindun Farhisiati, Dosen Bahasa Arab Sekolah Tinggi Islam Pati Jawa 
Tengah. 
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والتغــير الاجتاعــي قــد يكــون بطيئــا، وقــد يكــون متدرجــا ويطلــق عليــه 

اســم التطــور، وقــد يكــون سريعــا يمكــن إدراكــه بســهولة ويطلــق عليــه اســم ثــورة 

أو انقــاب أو طفــرة. والتغــير لا يحــدث في ظواهــر المجتمــع بنســب واحــدة، ومــن 

ــن  ــتراث الاجتاعــي تكــون أسرع في تغيرهــا م ــة في ال ــاصر المادي الماحــظ أن العن

العنــاصر الماديــة )أي العنــاصر الثقافيــة( وهــو مــا يســمى بالتخلــف الثقــافي.

يواجــه المجتمــع في تطــوره أو انتقالــه مــن مرحلــة إلى أخــرى بعــض 

المشــكات، وهــذه المشــكات ليســت كلهــا عــى نمــط واحــد أو مــن نــوع معــن، 

ــن:  ــع إلى نوع ــكات المجتم ــيم مش ــن تقس ويمك

)أ ( مشــكات بيئــة تعتمــد حلولهــا عــى الحقائــق التــي يكتشــفها العلــم مثل 

مشــكلة ميــاه الــرب، أو قلــة الدخــل القومــي، أو تزايــد الإقبــال عــى التعليــم، أو 

مشــكلة الطاقــة، أو أزمــة المواصــات أو غيرهــا.

)ب ( مشــكات فكريــة أو فلســفية جدليــة ناتجــة عــن الــراع بــن القيــم 

ــدة، وهــذا المشــكات تتطلــب نوعــا مــن الأحــكام التــي تقــوم  القديمــة أو الجدي

عــى تفضيــل بعــض القيــم عــى أخــرى. ومــن أمثلــة هــذه المشــكات مــا يعــرف 

ــد النســل، والاختــاط بــن الجنســن، ودور المــرأة في المجتمــع. بمشــكلة تحدي

ــى  ــوم ع ــة تق ــكاته معالج ــج مش ــالم تعال ــم م ــن يت ــع ل ــور المجتم إن تط

ــادف. ــي اله ــط الواع ــليم والتخطي ــير الس التفك

الكلمة الأساسية: المنهج، مشكلات المجتمع
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أ. المقدمة

إن المنهــج في البســط تعريفــه هــو مجمــوع الخــرات التعليميــة المبــاشرة 

وغــير المبــاشرة التــي يعدهــا المجتمــع لتربيــة الأفــراد وإعدادهــم في ضــوء ظــروف 

البيئــة الاجتاعيــة، ومــا يهــدف تحقيقــه مــن آمــال وإنجــازات مســتقبلة. ويتوقــف 

ــع  ــي يتطل ــطة الت ــاليب والأنش ــى الأس ــم، وع ــى المعل ــه ع ــج ونجاح ــذ المنه تنفي

إليهــا المجتمــع كــا تمثلــت في المنهــج، وحتــى يقــوم المعلــم بــدوره عــى خــير وجــه 

فــا بــد لــه مــن التعــرف إلى ماهيــة المناهــج وأســالبها. مــن هنــا تــرز الحاجــة إلى 

دراســة مســاق المناهــج في برامــج إعــداد المعلمــن في الجامعــات والكليــات الخاصــة 

بإعــداد المعلمــن والكليــات الجامعيــة المتوســطة.

ــب  ــن جوان ــد م ــن العدي ــف ع ــاق في الكش ــذا المس ــة ه ــل أهمي وتتمث

الفكــر التربــوي الســائد في المجتمــع، وفي معرفــة الأســس التــي تتــم بموجبهــا عمليــة 

ــة  ــج والمفاضل ــكال المناه ــى أش ــم ع ــالي الحك ــا، وبالت ــج وتنفيذه ــط المناه تخطي

ــا إلى مواقــف  ــذ المناهــج وترجمــة أهدافه ــم في تنفي ــد دور المعل ــا، وفي تحدي بينه

ــى المجتمــع بتربيتهــم، إضافــة إلى  ــن يعن ــذ الذي وخــرات ســلوكية يعيشــها التامي

تعريــف المعلــم بعمليــة تطويــر المناهــج وأســاليبها، وتزويــده بالمهــارات الازمــة 

للمشــاركة في هــذه العمليــة، باعتبــاره أحــد الأطــراف الهامــة فيهــا، لاســيا وهــو 

ــدان. المنفــذ والمطبــق للمنهــج في المي

ب. مفهوم المنهج 

ــر  ــد الأم ــج محم ــال نه ــج(( ويق ــج هو))نه ــة منه ــاثي لكلم ــل الث الأص

نهجــا ))أي أبانــه وأوضحــه((، ونهــج الطريــق ))ســلكه((. والنهــج )بســكون الهــاء( 

ــق الواضــح. أي ســلك الطري
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التربويــون لتحقيــق  المنهــج إذن خطــة لطريــق ينبغــي أن يســلكه 

ــد  ــيرة. وق ــا كب ــه اصطاح ــة ومفهوم ــج لغ ــوم المنه ــن مفه ــة ب ــم. والصل أهدافه

وضحتهــا كتــب المناهــج. إلا أن الــذي ينبغــي أن نقــف عليــه أولا هــو الفــرق بــن 

ــث. ــر حدي ــم والآخ ــا قدي ــج أحده ــن للمنه مفهوم

تعــد تربيــة الإنســان مــن أهــم الأنشــطة القديمــة التي تــولى أمرهــا الأفراد 

ــورات  ــق التص ــى وف ــاط ع ــذا النش ــتمر ه ــال سيس ــة الح ــات. وبطبيع والمجتمع

المختلفــة حــول الإنســان الــذي يتطلــب ذلــك النشــاط طيبــة مــدى حياتــه. إن هــذا 

النشــاط يختلــف بخــاف مفاهيــم التربيــة نفســها، وباختــاف وظائفهــا وأهدافهــا. 

وعــى هــذا الأســاس فإنهــا تختلــف مــن مجتمــع إلى آخــر، ومــن مفكــر تربــوي إلى 

آخــر. )اللغــة العربيــة ومناهجهــا 17(

يقــول )زيــز( إن مصطلــح المنهــج بمعنــاه الأكــر شــيوعا يســتخدمه 

ــن.  ــل دراسي مع ــه حق ــى أن ــن، وع ــة المتعلم ــة لتربي ــه خط ــى أن ــون ع المختص

ــي  ــا تعن ــن انه ــج م ــة منه ــتخدام كلم ــز في اس ــي( إلى ضرورة التميي ــير )كي ويش

محتــوى المــادة الدراســية أو مجــال دراسي معــن، ومــن انهــا شــاملة للرنامــج الــكي 

ــة.  ــة التربي للمؤسس

وتقــول )تابــا( إن المناهــج تتكــون مــن عنــاصر معينــة. فالمنهــج يتضمــن 

ــه  ــوى وتنظيم ــن اختيــار المحت ــا ع ــداف المحــددة، فض ــاصر والأه ــة للعن صيغ

ــج. ــم النتائ ــج لتقوي ووجــود برنام

ــم  ــب أن يض ــوي يج ــج الترب ــع للمنه ــى الواس ــح أن المعن ــذا يتض وهك

ــم.  ــس والتقوي ــق التدري ــا، وطرائ ــة وتنظيمه ــادة التعليمي ــار الم ــداف، واختي الأه

ــج  ــدف إلى نتائ ــاط يه ــة نش ــن أن التربي ــدو م ــج تب ــة والمنه ــن التربي ــة ب فالعاق
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عمليــة، وأنهــا تتضمــن معايــير توجــه النشــاطات والعمليــات، وأنهــا ترتكــز عــى 

المعلومــات المأخــوذة مــن مبــادئ تنظيمهــا، وهــي التــي تعــزز لــدى الفــرد الإرادة، 

وهــي بــكل ذلــك تعتمــد عــى وســيلتها الأساســية وهــو المنهــج الــدراسي. )اللغــة 

ــا19( ــة ومناهجه العربي

ج. المنهج ووظيفة الإجتماعية للمدرسة

ــع  ــداف المجتم ــق أه ــى تحقي ــل ع ــة تعم ــة اجتاعي ــة مؤسس المدرس

ــم  ــذ واعداده ــة التامي ــة بتربي ــؤوليتها المتعلق ــال مس ــن خ ــا م ــة عليه والمحافظ

ــاة. ــم في الحي ــة له ــم الازم ــات والقي ــات والاتجاه ــم بالمعلوم وتزويده

قــد تميــز القــرن العريــن بازديــاد اشراف الــدول عــى التعليــم، لدرجــة 

أن معظــم الدســاتير الحديثــة تتضمــن مــوادا تتعلــق بالتعليــم مــن حيــث تخطيطه 

ــح المــدارس مــن أجــل المحافظــة  ــدول في فت ــه، كــا توســعت ال وتنظيمــه وتمويل

عــى الــتراث الثقــافي للمجتمــع وإعــداد المواطــن بمــا يتفــق وخصائــص المجتمــع 
وأهدافــه، وهــو مــا يجــب أن يقــوم بــه المنهــج ويعمــل عــى تحقيقــه. 2

وهنــاك المؤسســات الاجتاعيــة التــي لديهــا العاقــة بينهــا وبــن المدرســة. 

تشــترك المدرســة بهــذه المؤسســات، وتتعــاون فيــا بينهــا لتحقيــق تربيــة الأفــراد 

وتنشــئتهم تنشــئة اجتاعيــة تناســب واقــع المجتمــع وأهدافــه. ومــن أهــم هــذه 

المؤسســات مــا يــي:

1-  الأسرة

2-  المؤسسات الدينية

3-  وسائل الإعام

2 صالح ذياب هندي وهشام عامر عليان: دراسات في المناهج والأساليب العامة، )دار الفكر، عان، 1987م(، ص. 
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4-  مؤسسات أخرى مثل السينا والمسرح والأندية والجمعيات والمعارض 

والمكتبات والمتاحف.

ومــن واجــب المدرســة أن تحقّــق التفاعــل والتعــاون بينهــا وبــن منــزل 

لتبــادل الآراء والمعلومــات حــول تربيــة الأبنــاء ومســتوى تعليمهــم، وتشــترك مــع 

ــل،  ــا الطف ــي يتلقاه ــة الت ــة والخلقي ــة الديني ــز التربي ــة في تعزي ــات الديني مؤسس

ــح  ــف وتروي ــة وتثقي ــك بوســائل الاعــام ومؤسســات الأخــرى كوســائل تربي وكذل

ــات وأن  ــذه المؤسس ــع ه ــق م ــة أن تنس ــى المدرس ــئة، فع ــات الناش ــاء حاج وقض

ــة  ــي الهيئ ــة ه ــار أن المدرس ــا. باعتب ــوي عليه ــافي والترب ــا الاشراف الثق ــون له يك

ــاة. ــراد وإعدادهــم للحي ــة الأف المتخصصــة في شــؤون تربي

ــة  ــه مؤسســات الاجتاعي ــع ب ــذي تضطل ــدور ال ــة ال وبالرغــم مــن أهمي

ــا  ــة باعتباره ــل المدرس ــى كاه ــع ع ــر يق ــبء الأك ــإن الع ــا، ف ــبق ذكره ــي س الت

ــع. ــراد المجتم ــم لأف ــه المنظ ــاسي في التوجي ــل الأس العام

د. المنهج وواقع المجتمع )مبادئه ومشكلاته(

ليــس هنــاك مــن ينكــر أن الوظيفــة الأولى للمدرســة هي إعــداد المواطنن 

للمحافظــة عــى القيــم والمبــادئ الأساســية الســائدة في المجتمــع. فمــن واجــب مــن 

يقــوم بتخطيــط المنهــج أن يحلــل بدقــة هــذه القيــم والمبــادئ حتــى يتمكــن مــن 

وضــع منهــاج تربــوي يســاير الأوضــاع الاجتاعيــة ويلبــي حاجتهــا.

وانطاقــا مــن أهميــة التعليــم كقــوة فاعلــة في تحقيــق الأهــداف التــي 

يســعى اليهــا كل مجتمــع، فقــد أصبــح وظيفــة عامــة تــرف عليهــا الدولــة، وهــذا 

ــا لفــترة مــن  مــا دفــع معظــم الــدول الحديثــة الى جعــل التعليــم مجانيــا وإلزامي

الوقــت. 
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وإزاء ذلــك فإنــه ينبغــي للمنهــج المــدرسي أن يقــوم عــى الأساســن 

التاليــن:

1-  فهم الأهداف الاجتاعية فها عميقا والعمل عى تلبيتها.

2-  قيام المدارس بدور إيجابي في مساعدة التاميذ عى تحليل وفهم تلك الأهداف 

وتنفيذها.

ه. المنهج والتغير الاجتماعي

لا يظل المجتمع عى حالة واحدة وإنما يتغير باستمرار في نواحيه الاجتاعية 

والاقتصادية والسياسية.

ــاة  ــدة في حي ــاصر جدي ــا تتداخــل عن ويحــدث التغــير في المجتمــع حين

ــاس وهــو مــا يعــرف باســم التغــير الاجتاعــي. الن

والتغــير الاجتاعــي قــد يكــون بطيئــا، وقــد يكــون متدرجــا ويطلــق عليــه 

اســم التطــور، وقــد يكــون سريعــا يمكــن إدراكــه بســهولة ويطلــق عليــه اســم ثــورة 

أو انقــاب أو طفــرة. والتغــير لا يحــدث في ظواهــر المجتمــع بنســب واحــدة، ومــن 

ــن  ــتراث الاجتاعــي تكــون أسرع في تغيرهــا م ــة في ال ــاصر المادي الماحــظ أن العن

العنــاصر الماديــة )أي العنــاصر الثقافيــة( وهــو مــا يســمى بالتخلــف الثقــافي.

و .  عوامل التغير الاجتماعي

يحدث التغير الاجتاعي نتيجة لعوامل وأسباب كثيرة من أهمها:

1.  تقدم العلوم وتطبيقها في جوانب الحياة المختلفة وما يصاحب ذلك من تغير 

في بنية المجتمع وتنظيمه.

ــات  ــال المجتمع ــهلت اتص ــي س ــالات الت ــات والاتص ــائل المواص ــدم وس 2.  تق
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ــرات  ــات وهج ــارات ورح ــن زي ــك م ــى ذل ــب ع ــا ترت ــض، وم ــا ببع بعضه

وتبــادل تجــاري أدت إلى تغيــير في عــادة النــاس واتجاهاتهــم.

3.  مــا شــهده العــالم في العــر الحديــث مــن ثــورة معرفيــة وفكريــة مــن خــال 

العديــد مــن الصحــف والمجــات والكتــب ووســائل الإعــام والصــور والرســوم 

ومــا صاحبهــا مــن تغيــير في اتجاهــات النــاس الفكريــة وتصوراتهــم الاجتاعية 

ونظرتهــم إلى الحيــاة.

4.  ظهــور القــادة والمصلحــن ومــا لديهــم مــن أفــكار مســتنيرة ذات أثــار واضحــة 

في توجيــه المجتمــع وإصــاح عيوبــه، وتغيــير واقعــه نحــو مــا يعتقــدون أنــه 

الأصاح.

5.  قيــام الثــورات التــي تقلــب المجتمــع رأســا عــى عقــب ومــا يتبــع ذلــك مــن 

اســتبدال القيــم والأحــكام والمبــادئ القديمــة بأخــرى جديــدة.

ــه  ــع وأهداف ــع المجتم ــيرات في واق ــن تغ ــا م ــا يصاحبه نشــوب الحــروب وم  .6

ومبادئــه، ومــا تتطلبــه مــن اســتعدادات ماديــة وفكريــة مــن قبــل المجتمــع 

ــا. ــداء أو دفعه ــار الأع ــة أخط لمواجه

7.  انتشــار الأفــكار والنظــم الديموقراطيــة التــي لا تعــترف بالجمــود وإنمــا بالتغيير 

للوصــول إلى الأفضل.

ز .  المنهج ومشكلات المجتمع

ــض  ــرى بع ــة إلى أخ ــن مرحل ــه م ــوره أو انتقال ــع في تط ــه المجتم يواج

المشــكات، وهــذه المشــكات ليســت كلهــا عــى نمــط واحــد أو مــن نــوع معــن، 

ــن:  ــع إلى نوع ــكات المجتم ــيم مش ــن تقس ويمك

1.  مشــكات بيئــة تعتمــد حلولهــا عــى الحقائــق التــي يكتشــفها العلــم مثــل 

مشــكلة ميــاه الــرب، أو قلــة الدخــل القومــي، أو تزايــد الإقبــال عــى 
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ــا. ــات أو غيره ــة المواص ــة، أو أزم ــكلة الطاق ــم، أو مش التعلي

مشــكات فكريــة أو فلســفية جدليــة ناتجــة عــن الــراع بــن القيــم القديمــة   .2

أو الجديــدة، وهــذا المشــكات تتطلــب نوعــا مــن الأحــكام التــي تقــوم عــى 

تفضيــل بعــض القيــم عــى أخــرى. ومــن أمثلــة هــذه المشــكات مــا يعــرف 

بمشــكلة تحديــد النســل، والاختــاط بــن الجنســن، ودور المــرأة في المجتمــع.

إن تطــور المجتمــع لــن يتــم مــالم تعالــج مشــكاته معالجــة تقــوم عــى 

التفكــير الســليم والتخطيــط الواعــي الهــادف.

فــا دور المدرســة وبالتــالي مــا دور المنهــج مــن هــذه المشــكات؟ هنــاك 

ثاثــة اتجاهــات حــول الإجابــة عــى هــذا الســؤال:

1.  ويــرى أن دور المدرســة ليــس لــه عاقــة بتطويــر المجتمــع، وإنمــا ينحــر في 

النقــل الــتراث الثقــافي للمجتمــع والمحافظــة عــى الأوضــاع الاجتاعيــة فيــه 

دون التعــرض لمــا هــو موجــود في المجتمــع مــن مشــكات.

2.  ويــرى أن دور المدرســة هــو عــرض المشــكات القائمة في المجتمــع دون التعرض 

لمحاولــة إيجــاد حلــول لها ولاســيا المشــكات الفلســفية أو القيمية.

ــض  ــع، وبع ــة في المجتم ــكات القائم ــل المش ــو ح ــة ه ــرى أن دور المدرس  3. وي

ــير  ــرى أن مــن واجــب المدرســة العمــل عــى تغي أصحــاب هــذه الاتجــاه ي

ــع. ــا المجتم ــوم عليه ــي يق ــم الأساســية الت القي

وبمناقشة هذه الاتجاهات الثاثة نجد ما يي:

أن الاتجــاه الأول قــر وظيفــة المدرســة عــى نقــل الــتراث والمحافظــة عليــه   .1

وجعــل موقفهــا ســلبيا مــن مشــكات المجتمــع.

2.  أن الإتجــاه الثــاني جعــل المدرســة مجــردة مــرآة تعكــس الأوضــاع الاجتاعيــة 
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دون أن يكــون لهــا دور في حــل مشــكات المجتمــع.

3.  أن الاتجاه الثالث أعطى المدرسة دورا إيجابيا في حل مشكات المجتمع.

وهــذا الاتجــاه هــو مــا يتفــق مــع رســالة المدرســة ووظيفتهــا الاجتاعيــة 

ــذا  ــع به ــير أن المدرســة لا يســتطيع أن تضطل ــن، غ ــة المرب ــال موافق ــا ين وهــو م

الــدور لوحدهــا وهــو قيــادة التغــيّر الاجتاعــي. وأن كل مــا يمكــن أن تقــوم بــه هو 

إعــداد أفــراد واعــن قادريــن عــى المســاهمة في حــل مشــكات المجتمــع والأخــذ 

بــه نحــو الأفضــل باعتبارهــم قــادة المســتقبل وأصحــاب القــرار فيــه.

ح .  المنهج والواقع الثقافي للمجتمع

مــن أول واجبــات المدرســة تزويــد التاميــذ بالقــدر المناســب مــن ثقافــة 

ــدرسي  ــج الم ــن المنه ــة ب ــة العاق ــد لمعرف ــه، ولا ب ــون في ــذي يعيش ــم ال مجتمعه

ــه مــن تطــور.  وثقافــة المجتمــع مــن توضيــح مفهــوم الثقافــة ومــا أصاب

1-  مفهوم الثقافة

اختلــف المفكــرون في تعريــف الثقافــة، فبعضهــم يطلقهــا عــى الجانــب 

الفكــري مــن الحيــاة، والبعــض الآخــر يطلقهــا عــى الجانــب المــادي. أمــا رجــال 

الإجتــاع فــيرون أن الثقافــة ذات مفهــوم شــامل، فهــي أســاليب الحياة الســائدة 

في المجتمــع ســواء في الجانــب الفكــري أو في الجانــب المــادي.

ــع  ــة للمجتم ــاة الكلي ــة الحي ــي الطريق ــافي ه ــتراث الثق ــة أو ال فالثقاف

ــاول الطعــام  ــة. وتشــمل الثقافــة اللغــة وأســلوب تن ــة والمادي بجوانبهــا الفكري

ــة  ــة، والنظــم العائلي ــد والمعــارف العلمي ــداء المابيــس، والعــادات والتقالي وارت

ــة وآراء  ــة وديني ــم خلقي ــاس مــن قي ــة والسياســية، ومــا يعتنقــه الن والاقتصادي

ــاة. سياســية وغيرهــا مــن أســاليب الحي
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وقــد نتــج عــن هــذا التطــور في مفهــوم الثقافــة تغــيّر في مفهــوم المنهــج، 

فبعــد أن كانــت المناهــج تتنــاول الجانــب الفكــري المعــرفي مــن حيــاة المجتمــع 

أصبحــت تتنــاول جميــع أوجــه الحيــاة التــي تؤثــر في الفــرد والمجتمــع.

ــة  ــذه الثقاف ــق ه ــن طري ــر، وع ــع إلى آخ ــن مجتم ــة م ــف الثقاف وتختل

يحــاول كل مجتمــع أن يحافــظ عــى كيانــه، ويضمــن لنفســه الاســتقرار والتقــدّم 

والرقــي.

2-  المنهج وخصائص الثقافة

يحــدد مــيردوك )Murdock( وهــو أحــد علــاء الاجتــاع خصائــص 

ــل فيــا  ــة وتتمث ــة وليســت منفصل الثقافــة بســبع، وهــذه الخصائــص متداخل

يــي: 

ــادر  ــد الق ــوق الوحي ــو المخل ــان ه ــان، فالإنس ــة بالإنس ــانية: أي خاص )أ (   انس

ــة  ــم بتنمي ــج أن يهت ــب المنه ــن واج ــه. وم ــة ب ــة خاص ــاء ثقاف ــى بن ع

الخصائــص والصفــات التــي يتميــز بهــا الإنســان كمخلــوق مــدرك وصاحــب 

إرادة، ويتــم ذلــك بمســاعدة التاميــذ عــى التفكــير الســليم، وعــى تنميــة 

ــم واســتعداداتهم الخاصــة. قدراته

)ب ( مكتســبة: أي أن الثقافــة ســلوك يتعلمــه الأفــراد وينقلونــه مــن جيــل إلى 

جيــل، فالإنســان لا يبــدأ ثقافتــه مــن العــدم، وإنمــا يبنيهامــن النقطــة التــي 

انتهــت اليهــا الأجيــال الســابقة. إن قــدرة الإنســان عــى التفكــير والإبــداع 

ــب  ــن واج ــا، فم ــة وتعديله ــاء الثقاف ــى بن ــادرا ع ــه ق ــي جعلت ــي الت ه

المنهــج أن يحافــظ عــى ثقافــة الإنســان باختيــار المــواد الثقافيــة المناســبة، 

وأن يهيــئ للتاميــذ الظــروف المائمــة لاكتســابها.
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ــه إلى  ــا تعلم ــل م ــادر عــى نق ــال: الإنســان وحــده هــو الق ــة لانتق )ج(  قابل

الأجيــال المعــاصرة والاحقــة ســواء في مجتمعــه أو في غــيره مــن المجتمعات، 

ــث  ــابقن بحي ــكار الس ــم أف ــى فه ــان ع ــلعد الإنس ــافي يس ــال الثق والانتق

لايضطــر الى البــدء مــن جديــد، وفي هــذا توفــير لجهــود الإنســانية ودفــع 

ــة  ــل الثقاف ــى نق ــاعد ع ــج أن يس ــب المنه ــن واج ــدم. وم ــو التق ــا نح له

مــن الأجيــال الســابقة إلى الأجيــال الاحقــة باختيــار المناســب مــن الــتراث 

الثقــافي.

ــراد  ــن أف ــتركة ب ــة مش ــادات اجتاعي ــا ع ــة بأنه ــاز الثقاف ــة: تمت )د(  اجتاعي

جاعــة معينــة أو مجتمــع معــن، وهــي بذلــك تضمــن نوعــا مــن التوافــق 

والوحــدة بــن الأفــراد، فأفــراد جاعــة معينــة يشــتركون في توقعــات 

واحــدة، فنحــن نتوقــع مــن جاعــة مــن النــاس أن يســلكوا ســلوكا معينــا 

في حفــات الزفــاف يختلــف عــا نتوقعــه منهــم في المآتــم. ومــن واجــب 

المنهــج أن يعــزز المفاهيــم الثقافيــة ويــرز العــادات الاجتاعيــة الصحيحــة 

ــة لســلوك الأفــراد والجاعــات. التــي تشــكل المعايــير الاجتاعي

ــة  )ه(  مشــبعة لحاجــات الانســان: فالثقافــة تشــبع حاجــات الفــرد البيولوجي

والنفســية، وقصــور الثقافــة عــن اشــباع هــذه الحاجــات يــؤدي الى انحالها 

والقضــاء عليهــا. ومــن واجــب المنهــج أن يلبــي هــذه الحاجــات ويعمــل 

عــى اشــباعها.

)و(  متطــورة ومتغــيرة: تمتــاز الثقافــة بأنهــا في نمــو مســتمر وتغــير دائــم، ســواء 

في عمومياتهــا أو في خصوصياتهــا نتيجــة للبدائــل التــي تدخلهــا لاســيا إذا 

أثبتــت هــذه البدائــل قدرتهــا عــى اشــباع حاجــات الأفــراد. وعــى المنهــج 

أن يتطــور ويتغــير باســتمرار ليســاير تطــور الثقافــة ويلبــي حاجاتهــا.
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)ز(   متكاملــة: وتعنــي وجــود قــدر مــن التكامــل والانســجام بن عنــاصر الثقافة 

المختلفــة، بحيــث إذا انعــدم هــذا التكامــل ســبب اضطرابــا للفــرد وفقــد 

ــواه  ــا في محت ــون متكام ــج أن يك ــب المنه ــن واج ــكه. فم ــع تماس المجتم

وعنــاصره حتــى يحقــق تكامــل الثقافــة.

3-  المنهج وثقافة المجتمع

يثــير المهتمــون بتحديــد دور المنهــج فيــا يتعلــق بثقافــة المجتمع الســؤال 

التــالي: مــا وظبفــة المدرســة بالنســبة لثقافــة المجتمــع؟ ومــا أثــار هــذه الوظيفــة 

ــى المنهج؟ ع

اختلف المربون في الإجابة عى هذا السؤال وانقسموا عى فريقن:

ــتراث  ــام بال ــو الإهت ــة ه ــن المدرس ــاسي م ــرض الاس ــرى أى الغ ــق ي فري )أ ( 

ــد  ــة تزوي ــب المدرس ــن واج ــه. وأن م ــة علي ــع والمحافظ ــافي للمجتم الثق

ــة  ــر العام ــة الظواه ــية، ومعرف ــارات الأساس ــان المه ــائل إتق ــاب بوس الط

ــم  ــد أه ــع أح ــارض م ــه يتع ــىء لأن ــاه خاط ــذا الاتج ــافي. وه ــتراث الثق لل

ــة  ــه يقــر وظيق ــا أن ــرد، ك ــل للف ــو المتكام ــو النم ــة وه اهــداف التربي

المدرســة عــى نقــل الثقافــة دون أن تقــوم بــدور فعّــال في تطويــر المجتمــع 

ــة. ــة والخاص ــكاته العام ــل مش وح

)ب ( فريــق يــرى أن الغــرض الاســاسي مــن المدرســة هــو إمــداد الطــاب 

بالخــرات التــي تخــدم حياتهــم وحاجاتهــم وميولهــم.

وهــذا الاتجــاه خاطــىء لأنــه يهمــل خــرات الأجيــال الســابقة وثقافتهــم. 

ــة المدرســة يجــب أن تشــمل  ــه هــو أن وظيف ــذي يؤخــذ ب ــح ال ــاه الصحي والاتج

التعريــف بالــتراث الثقــافي للمجتمــع وبالخــرات التربويــة التــي تــدور حــول 

ــم. ــه الطــاب في حياته ــي تواج المشــكات الت
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ــي  ــج الت ــة المنه ــى وظيف ــة ع ــة المدرس ــور لوظيف ــذا التص ــس ه وينعك

ــي: ــا ي تتحــدد في

أن يشــتمل المنهــج عــى جميــع الأفــكار والمهــارات كطــرق التفكــير  )أ ( 

ــة  ــة بفعالي ــل الثقاف ــى نق ــرد ع ــدرة الف ــن ق ــد م ــي تزي والاتجاهــات الت

وكفــاءة.

)ب (  أن يشتمل المنهج عى عناصر الثقافة الضرورية لافراد والمجتمع.

ــم  ــل القي ــة( مث ــور الثقاف ــة أو )مح ــات الثقاف ــج بعمومي ــم المنه )ج(  أن يهت

والمشــاعر والمهــارات والمعــارف التــي تهــيء للمجتمــع الاســتقرار باعتبارهــا 

ــال  ــن الح ــأ أو ب ــواب والخط ــن الص ــطتها ب ــاس بواس ــز الن ــم يمي مفاهي

والحــرام. 

ــي تخــدم  ــة الخاصــة الت ــة أي بالتربي ــات الثقاف ــج بخصوصي ــم المنه )د( أن يهت

ــات.  ــات بعــض الجاع اهتام

ط.  الخلاصة

المنهــج هــو مجمــوع الخــرات التعليميــة المبــاشرة وغــير المبــاشرة التــي 

يعدهــا المجتمــع لتربيــة الأفــراد وإعدادهــم في ضــوء ظــروف البيئــة الاجتاعيــة، 

ــج  ــذ المنه ــف تنفي ــتقبلة. ويتوق ــازات مس ــال وإنج ــن آم ــه م ــدف تحقيق ــا يه وم

ــا المجتمــع  ــع إليه ــي يتطل ــم، وعــى الأســاليب والأنشــطة الت ونجاحــه عــى المعل

كــا تمثلــت في المنهــج، وحتــى يقــوم المعلــم بــدوره عــى خــير وجــه فــا بــد لــه 

ــة المناهــج وأســالبها. مــن التعــرف إلى ماهي
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ثــم تحقّــق هــذا المنهــج الى المجتمــع فمــن واجــب مــن يقــوم بتخطيــط 

ــى يتمكــن مــن وضــع منهــاج  ــادئ حت ــم والمب ــل بدقــة هــذه القي المنهــج أن يحل

تربــوي يســاير الأوضــاع الاجتاعيــة ويلبــي حاجتهــا.

وانطاقــا مــن أهميــة التعليــم كقــوة فاعلــة في تحقيــق الأهــداف التــي 

يســعى اليهــا كل مجتمــع، فقــد أصبــح وظيفــة عامــة تــرف عليهــا الدولــة، وهــذا 

ــا لفــترة مــن  مــا دفــع معظــم الــدول الحديثــة الى جعــل التعليــم مجانيــا وإلزامي

الوقــت. 
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